دراسة وؤديوات: 


"الأصائ لوالا سار 
لحسّن البحيري 


6 اللا يموع 


اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطبيين. وهو يبنى. مدذ بضع سنوات» 
مشروع إعادة طبع بعض أعمال أعلام التراث العرني في فلسطين. إغا يجسد 
في ذلك حركة إحياء هذا التراث بصفته معلما بارزاً من معام الحضارة الخالدة للعرب: 
اسكان فلسطين الأصلين. وياتي هذا العمل في الوقت الذي تاول فيه الصهيوية العالية 
مدعومة من قوى الاستعمار والامبرياليق طمس بعض مظاهر هذه المضارة. ولأعاء بعض 
مظاهرها الأخرى بنسبتها إلى اللهود في محاولة مكشوفة للفيق بعض العناصر الحضارية, 
يزيفون بماء زورأ وتان ما يدعونه من وجود قدي خم فوق هذه الأرض 

إن النتاج الفكري والثقافي الواصل لأي شعب من الشعوب, هو عنوان الحياة الطبيعية 
اللستقرة في بيثته وأرضه بقوته تزدهر حياة هذا الشعب؛ ومع ضعفه عَبو وبه يستدل 
على معنى الارتباط بين الإنسان والأرض. 5 يستدل على اثثثل الحيوي بين الإنسان وبيشعه. 

ويعد الشعر هن أبرز عناصر هذا التاج ومن أعظم الدلالات فيد ؟ يعد شعراء الأمة 
أوبمة على صدر أمتبم. ورموزاً على حضارما الإنسانيق وعلى ارتاطها الحم بالحياة .. 
الأرض والإنسان. وعلى حد تجير محمود درويش. فإن الشعر يعني الفلسطينين 3 
الثقافة الوطية. ولدى الفلسطنيين فخر واعتزاز وطني ببعض تفوقهم الإبداعي .. 
هم أن مالساتهم م تجردهم من البنية النقافية والقدرة على الإبداع. وبكلمات أغرى الم 
بالنسبة للفلسطينيين هو شكل ضمن أشكال اطوية الوطيق لأنهم خدون فيه ماضهم 
ومستقبلهم وحيينهم ... إن الشعر وطن فلسطيني هبني بالكلمات».20 
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يْعدُ حسن البحيري علساً بارزاً من أعلام الشعراء العرب في فلسطين» وقد أدى في حياته 
ومن خلال مجموع أعماله الشعرية دوراً ذا تأثير بالغ في الحياة الثقافية في فلسطين؛ فقد كان 
له منذ وقت مبكرء أثر كبير على مثقفي البلاد وشعرائهاء حيث شارك بنشاط وحيوية؛ في 
الحركة الوطنية وني الحركة الأدبية منذ أواخر الثلائينيات: ولم يكن انسحب بعد عن شرفة 
العقد الثاني من عمره. وعلى الرغم من الدور الفاعل الذي قام به الشاعر في حياة وطنه وشعبه, 
فإنه يعد بحق. من الشعراء الذين لحق بهم كثير من الحيف والظلمء فقد ظل حتى فترة قريية 
لا يلقى من الدارسين العناية التي يستحقها. وربما كان من أسباب هذا الإغفال مثالية الرجل 
وتفانيه وتواضعه. وميله - خصوصاً بعد نكبة ١444‏ - إلى ما يشبه أن يكون قريباً من 
الانطواء والعزلة: فابتعد عن ضجيج الحياة» وتطهّر من صخب الصاعبين ونفاقهم. 

كانت بداية معرفتي بالشاعر في مطلع السيعينيات عندما أعد رسالتي للدكتوراة حول 
«شعر المقاومة ني الأدب الفلسطيني الحديث» من 19411 - 184717. وقد اعتمدت على بعض 
شعر حسن البحيري في جملة ما اعتمدت عليه من شعر الشعراء الفلسطينيين في عهد الانتداب 
وف فترة المنفى من 194528 - 13451 . وتوطدت معرقتي به أكثر من ذي قبل» حيث أعددت 
في أواخر السبعينات دراستين مستقلتين حول حياته وشعرهء الأولى بعنوان «الشاعر حسن 
البحيري .. ملاح حياة ومعالم رؤية وطنية)(2. والثانية بعنوان «مطالعات في مخطوطات حسن 
البحيري الشعرية»؛ وذلك من قبل أن ينشر قسم من هذا الشعر انخطوط في بعض مجموعات 
صدرت في 


ة لاحقة. 


وتوالت الدراسات بعد ذلك حول شاعرنا قي حياته وق شعره. ومن أطرف هذه الدراسات 
كتاب «مدينة وشاعرء حيفا والبحيري7 للشاعر المعروف هارون هاشم رشيد. ومما يشلج 
الصدر حقاً أن بعض الدارسين الشباب قد تناولوا شاعرنا في دراسات جامعية لنيل شهادات 
الدراسات العلياء الأمر الذي يدعو إلى الاطمثنان والبيجة؛ إذ جاءت هذه الالتفاتات اعترافاً 
بقدر الشاعر وفضله. 
قد بينت في دراستي المشار إلييما بعض الظروف الني أحاطت بحياة الشاعر وبشعره» 
وكيف أنه وإن كان أصدر ثلاثة دواوين خلال الفترة ما بين ستتي 19147 29,1945 
فقد بقي لديه كثير من الشعر اغخطوط منذ فترة ما قبل نكبة 1948 ثم أضيف إلى هذا 
القدر من الشعر قدرآخر كثير ظل مخطوطاً حتى بدأ صاحبه في ترتيب بعضه وتصنيفه ونشره 
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في خمس مجموعات منذ مطالع السبعينا. 
ويظل حسن البحيري على الرغم من ضياع قدر ليس بالقليل من شعره السابق على النكبة 

وني ظروفها القاسية» شاعراً مكثراً غزير الإنتاج» خخاصة في المرحلة السابقة على النكبة. وقد 
ضمت دواوينه المتأخرة كثيراً من شعر هذه الفترة إضافة إلى بعض الشعر اللاحق» وكان من 
المتوقع أن يخلق مثل هذا المزج بين شعر فترتين متباعدتين مثل هذا التباعد الزمني إحساساً 
بالمفارقة والدهشة» خختصوصاً وأن الفترة اللاحقة للكبة كانت أكثر فترات التحول وأخصب 
مراحل التجديد في الشعر العرني الحديث. ولكن قارىء شعر البحيري يدهش حقاً إذ لا يقوم 

هذا الإحساس في نفسه بقدر يلفت الك أن حسن البحيري شاعر له نسب عريق 


في التراث منذ طفولته الشعرية يحيث تحمس نضج هذه الطفولة منذ بداياتها التي نلمسها في 
شعره؛ وقد كانت مبكرة إلى حد كبيرء إذ نظم الشعرء كا يبدو منذ منتصف الثلاثينات» 
ولم يكن أنبى العقد الثاني من عمره يعد. والسؤال الذي يمكن أن يقوم في الذهن : هل استغنى 
الشاعر, على عادة بعض الشعراء عن شيء من بداياته الشعرية ؟ أميل إلى الافتراض بأن بعض 
قصائد كوك الثالك 5-7 المي مع بعض قصائد ديواته الأول 0 والأسحار»» 


والثقافي ع أنه 0 تعليمه 0 الأدنى في المدارس» 0 1 أنه كان شاعراً 
بفطرته أولأ وقبل كل شيءء قغنى شعره كالعصفورء ببذه || : 
وأغنى استقلاليتبا تعمقه في الثقافة التراثية» فجاء شعره كله على شاكلة واحدة .. تنويعاً 
على هذا الوتر الترائي وازدهاء بأصالته. 


. وقد عزز هذه الشاعرية 


إن القصيدة لدى حسن البحيري هي الكلمة الأولى في الثقافة العربية: إن صلحت صلح 
أمر الثقافة كله. ومن هنا كان نسبه العريق في أدب التراث يعني دائماً عدم تغير معجمه 
الشعري. بل والاستغراق في هذا المعجم التراقي: فلغته دائماً ها معجمها ورموزها ومراجعها 
الترائية» كأئه بذلك يعترف أن عالمه الشعري هو في اللغة يا هو في النفس. يبدو ذلك واضحاً 
في ديوانه الأول «الأصائل والأسحاره؛ فالعواطق لديه لا تقيم قصيدته: وكل ما تفعله هذه 
العواطف أنها تبديه إلى لغته الخاصة بنغمها وإيقاعاتها ودلالاتهاء فجاءت قصيدته على الأغلب» 
عملاً من أعمال النضج والمهارة 
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عن الفطرة الثرية السليمة. 
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وجاء انبثاق هذه الفطرة في فترة ازدهار الروماتتيكية العربية في منتصف الثلائينات وفيا 
مطالع الأربعينات : ارها في نفسه مع آثار الثقافة الترائية الكلاسيكية: قصقلت مواهيه 
بالتجربة المكتسبة على حديبما معاً. ومن هنا يقوم الإحساس كأنه التقى فيه قدر من خخصائص 
الكلاسيكية: مستقاة من أحمد شوق وأسانقته يدءاً من البارودي وعوداً إلى شعراء العصر 
العباسي وما قبله؛ وحتى بعض شعراء الموشحات, مع قدر من سمات الروماتيكية ما بدث 
في شعر أحمد رامي وعلي محمود طه وزملائهما من شعراء الرومانتيكية العرب في هذه الفترة. 
وقد تمثل هذا اللقاء الثري في شعر حسن البحيري أكثر ما تمثل في شكل القصيد 
حتى في ديوانه الأول «الأصائل والأسحار»» حيث تجِد مزجا يتضح فيه الاقندارء بين القصيدة 
الموحدة القافية التي تنسج على منوال القصيدة الكلاسيكية العربية» وبين القصيدة التي تقوم 
عل نظام المقطوعات وتنوع القوالي وتوزيعها على نظام منصوص؛ ثناني أو رباعي» حتى لنجد 
لديه قصائد أقرب ما تكون شبباً بالموشحة الأندلسية. كل ذلك مع ما يعرضه من تفنن في 
استخدام عروض الشعرء من بحور كاملة أو مجزوءة» وتوظيفها طلباً للثراء الموسيقي» بإثراء 
النغم والإيقاع» قجاءت بعض قصائده صالحة للترثم بها والتغني. وقد تمكن حسن البجيري» 
بقدراته اللغوية الفائقة» من استغلال هذه القدرات لتوقير ذاك الثراء من مستوى الحرف 
والحركة صعوداً إلى مستوى اللفظة والتركيب الجملي.200 وبذلك جاءت تعبيراته» لترى فهمه 
للشعر على أنه في أصله وتي حقيقته: ألفاظ وتعابير وأساليب بيانية 5 
وموقفه ليتحقق بينها جميعاً التعاصق والاتسمام والوحدة» الأمر الذي حقق في معظم قصائده 
قوة اتفاسك والصلابة من خلال ما آلف فيها يبن عواطفه ويين معجمه اللغوي الرصينء وما 
التقى لديه من مظاهر الكلاسيكية وخصائصهاء وروح الرومائتيكية وسماتها. وربما لم يتغير 
مفهومه هذا للشعر حتى الآنء دون أن يعني ذلك أنه محافظ إلى حد الجمود. 


لا يأس أن يلحظ قارىء شعره بعض الاختلاف بين تماذج من شعره في مراحل حياته 
الشتلفة, ولكنه يظل اختلافاً لا يصل إلى حد التغاير والمفارقة في الرؤية وفي المفهوم؛ فتجربته 
الشعرية أصبحت أكثر نضجاً مع الأيام وخ اة وانساع الثقافة وعمقها وممارسة الشعر. 
وقد أعانه صدقه في المواءمة بين الكلاسيكية والرومانتيكية في شعره. كا أعانه إخلاصه وصفاء 
انفسه وبساطة حياته ني ظروف حياة الوطن خلال الثلائينات والأربعينات: وتطور قضية وطنه» 
على عدم التحيز الكامل لأي من الاتجاهين والتقوقع فيه فراح يجمع بين الاتجاهين» الأول 
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يشده إلى عالم الماضي والتراث؛ والثاني يسبح به في عالم الخيال والتهويم. وإذا كان الاتجاهان 
يتحادان عند فكرة المثالية» كل من وجهة نظره فإن حسن البحيري ظل الإنسان المستئير الواعي 
لحياته وواقع مجتمعه. وقد أدى به ذلك إلى كثير من النظر الواقعي الذي راح يتنامى لديه» 
خعصوصاً وقد بدأت ظروف القضية الوطنية: ضمن إطار مآمبي الحرب العالمية الثاية» تفرض 
انفسهاء وتببط بثقلها الرصاصي على الناس والشعراء خخاصةء من أمثال حسن البحيري» 
فترضرض نفوسهم» وتثوب بهم من تبويمات الرومانسيين وأخيلتهم. ولا بأس في مثل هنا 
التغير في أسلوب رؤية الشاعر وفي منبجه الفنيء خصوصاً إذا كان من وهبوا نفساً لا تألن 
السكون, وتكثر التأمّل في شأن النفس الإنسانية وفي شأن الحياة من حوهاء بل لا بأس عندئذ 
من مثل هذا التداخخل في الاتجاهات: حتى في النفس الواحدة» فوجهة نظر الشاعر ورؤيته 
عرضة للتغير في حياته من مرحلة إلى مرحلة بشرط أن تظل له في كل حال رؤية شخصية؛ 
اوفهم خاص للحياة الإنسائية ومشكلاتها. 

وكان حسن البحيري في هذه “لفترةء قد بدأ يتحدد لديه موقفه من الحياة» ويتبلور تصوره 
ها فيما يشبه أن يشكل في نفسه فلسفته الخاصة التي حكمت هذه النفس ووجهت فيها مواهيها 
الفنية. ومن الطبيعي أن يكون لمكونات شخصيته ومقوماتها الأثر الكلي في هذا 

فهي العامل الحاسم في ذلكء كا يخبرنا علماء النفس التحليلي أن الطفولة المعذية التي عاشها 

الشاعر تركت في نفسه كثيراً من الجروخ النفسية التي تعمقت نفس الطفل؛ وولّدت في حسن 
البحيري - في وقت مبكر - الشعور بالوحدة والهجران والغربة. «وقد كان الطفل روحاً مرهفأء 
ناعماً أصلاًء حنوناء كسّر قلبه وصدَعَ روحه. وصّدّمٍ حياته زوج أمها. 


وإذا كان هذا هو نمط الحياة التي فتح الشاعر عينيه عليباء واستغرقت نفسه تجاربها فاستقرت 
في أعماق وعيه ولا وعيه» وهو نمط فريد وتجارب غربية» فقد التقت هذه التجارب القاسية 
مع مواهب الفتى؛ وكانت مواهب غزيرة وقوية وقريية الغور» فنضجت بها وتفجرت منذ 
وقت مبكر. وأعانه على ذلك ثقافته التراثية التي (غبها) ينهم الملهوف؛ فوقعت لدى الفتى 
في حافظة قوية دعمتها مواهيه || 
العناصر كلها عتم في [حصاب نفدم وإغداء كتافيع مما أصّل لغتهء وأثرى معجمه. وإذا لاحظنا 
الفترة الزمنية المبكرة التي نقدر أن مواهيه بدأت تتفتح فيها منذ منتصف الثلائينات وأوائل 
الأربعينات: وهي فترة ازدهار الاتجاه الرومانتيكي في الشعر العرني الحديث: هذه الفترة التي 


وأذنه الموسيقية المرهفة: وحساسيته الحادة: فكانت هذه 
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عقدت فيبا أزهار الاتجاهات التجديدية لدى كل من عبد الرحمن شكري والعقاد والمازني 
في مصرء ولدى شعراء المهاجر الأمريكية الشاميين؛ ثم أثمرت هذه الأزهار بعد ذلك شعر 
من سمُوا «جماعة أبوللو» رمزاً على اتجاه غالبية شعراء هذه الجماعة إلى الاتجاه الرومانتيكي 
في الشعر العرني الحديث ... إذا لاحظنا ذلك: فإننا لا بد أن ندرك كيف أن شاعراً موهوباً 
مثل حسن البحيري يتنقف على نفسه في تفتح وحرية في أجواء فلسطين الثقافية آنذاك» وقد 
كانت قوية الاحتكاك بالأجواء الثقافية العربية بعامةء كان لا بد له أن يتسربل بالرومانتيكية 
التي غمرت نفسه وقلبه. ولذلك لم يكن غرياً أن يلقبه أحمد رامي وشاعر الحب والجمال»» 
كا لم يكن غريياً أن يبدي هو ديوانه الأول إلى أحمد رامي وأن يلقبه بدوره وأمير شعراء 
الوجدان»؛ و «شاعر شباب النيل». 


وفي هذا الوقت من مطالع الأربعينات» حيث كان نجم حسن البجيري يأخذ في البزوغء 
كان بعض شعراء فلسطين البارزين قد تألقت أتجمهم ثم أفلّت؛ بموتهم: وظل بعضهم الآخر 
تتألق أنجمهم منذ منتصف الثلائينات: فترة مد الثورة الشعبية؛ دون أن تطبع دواوينهم إلا 
في فترات متأخرة» بعد موت بعضهم, أو في فترة متأخرة من حياة بعضهم الآخر. أما 
حسن البحيري. فقد حالفه الحظ من هذه الناحية» على الرغم من تعاسة حياته وقسوتماء فترى 
له ثلاثة دواوين تطبع تباعاً في مصر في أعوام ١857‏ 1444 1447. وهذا هو ديوانه 
الأول «الأصائل والأسحاره يتبنى طبعته الثانية في هذه الأيام اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين» وكانت لجنة الثقافة لنادي أنصار الفضيلة في حيفا قد تبنت طبعته الأولى في 


مصر قبل اثنين وأربعين عاماً ونيف. 


وإذا كنت, باغبة والسرور؛ أقوم ببذه الدراسة في الديوان وهو يكاد يكتبل؛ إذ أصبح 
عمر بعض قصائده في حدود خمسة وأربعين عاماً تمئلت خلاها أخعصب محاولات التجديد 
والتحديث في شعرنا العربني المعاصرء فإنني أرجو أن يأخذ القارىء ذلك في الحسبان وبعين 
الاعتبار؛ فنحن هنا نقف مع حسن البحيري في بدايات حياته الشعرية؛ بل في طفولته الشعرية. 
إننا ننظر إليهء وهو بيننا الآن: أطال الله عمره وأغزر عطاءه؛ عبر ما يقارب الخمسين سنة 
إلى الوراء .. كيف كان ؟ ما هو فكره الشعري في تلك المرحلة من طفولته الشعرية ؟ وما 
هي طبيعة طاقنه الفنية ؟ وما هي أساليبه وقدراته التعبيرية ؟ 
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يجد الشاعرء أي شاعرء أصدق الإجابات عن هذه المجموعة من الأسئلة التي يمكن أن 
يوجهها الشاعر نفسه إلى نفسهء كأنه في إجاباته هذه يفصح بصوت عالى عما يريد أن يقول 
بشعرهء ويبين عن دوره في هذه الحياة» بل إنه يسجل ردوده بطريقته الفنية إياها. وما على 
الدارسين إلا أن يستتتجوا منها ما يدركونه من المقيقة وطبائع الأشياء وختصائصها لديه. مع 
العلم أن شعر الشاعر يسجل؛ بذلك؛ ما يلحق إجاباته وردوده تلك من تغيير أو تطور من 
مرحلة إلى أخرى من مراحل حياته الفنية. وهو في كل حال أو مرحلة لا بد أن يتوفر له 
رؤية نافذة أو وجهة نظر وفلسقة واضحةء بغض النظر عن طبيعة هذه الرؤية أو الفلسفة» 
اسواء رضينا بها وأعجبتناء أم لم تلق منا الرضا والإعجاب» فهو صاحب الرؤية من خلال 
حساسيته الخاصة» بحيث يتفرد ببذه الرؤية أو بسواها من خلال قدرته على إعادة تركيب 
رؤياه وإحساساته وتجاربه بالتعبير والكشف عن جوانبها الجديدة كأ يحسها هو دون سواه 
حتى إذا جلاها للناس نيبهم إلى الشعور يأنها كانت مستكنة في أغوار نفوسهم أو في أغوار 
العصرء ولكنهم عاجزون عن التعبير عنها كا عبر الشاعرء وغير قادرين على الإحساس بها 
وكشفها كا أحس بها وكشفها الشاعر. ومن هنا تأتي فكرة الإعجاب بالشاعر والشعور 
بالدهشة أمام قدراته» بمدى قدرته على ذاك الكشفء ومهارته في هذا التعبيره وهما (قدرته 
على الإحساس والكشف: ومهارته في التعبير) من أبرز ما يتميز به الشاعر من آحاد الناس 
العاديين. 

وليس غريباً. بل ربما كان من الطبيعي أن مثل الديوان الأول للشاعر روحاً رومانتيكية 
سابحة في عالم الحب والطبيعة وأجواء العواطف الإنسانية في جلّ أقسام الديوان. وتبدو قسمته 
واضحة إلى موضوعات الحب والتصبي وشكوى الحبيب. ويستغرق هذا القسم مع القسم 
الآخر الذي يتناول وصف بعض مفاتن الطبيعة في فلسطين؛ وما يمسه في هذا القسم من 
اذكر المرأة والحب أكثر من ثلثي الديوان. ثم يأتي قسم يحتوي على أربع قصائدء ثلاث منها 
في رثاء صديق له حميمء والرابعة في رثاء أحد شهداء الوطنية. وني الديوان قسم يشتمل على 
مجموعة من الأناشيد الوطنية بالإضافة إلى عدد قليل من المقطوعات الإخوانية في التباني والمداعبة 
والمباسطة. 

وإذا كانت هذه الموضوعات تشكل أبرز معالم الغرض الشعري لدى حسن البحيري في 
هذا الديوان» وهي كا يبدو موضوعات تقليدية في ذاتهاء وكثيرة التداول في الشعر فإنه يحسن 
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ل دراسة في ديوان «الأصائل والأسحار/, دك 
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بنا أن نتساءل عن مضامين هذه الأغراض التي تناوا ؟ أي عن الفكر الشعري الذي عا 
به هذه الأغراض وأقامها عليه ؟ وعن الأساليب الفنية التي عبر بها عن هذا الفكر ؟ 

وللحديث عن هذا الموضوع لا بد أن نتذكر بعض عناصر شاعريته وأن نستجمعها معأ 

من أجل فهم الحقيقة ريسي كزان كفا هزاية لضفه الى اتات ل كدي الداضل 
وفي نفسه لقيت عنده حافظة قوية» ونفساً مرهفة الإحساس: وأذناً موسيقية فُعرَت على حب 
الإيقاع والنغم. وني ظروف حياة الصبي كان من أمارات الموهبة وبروز ز الشخصية أن يهد 
أمام نفسه وأمام الآخرين صورة الشاعر انجيد في التراث القديمء أي صورة القائل الفصيح 
الذي يثبت قوة الحفظ وكثرة امحفوظ من التراث» والقدرة على إتقان القول والنظم من خلال 
الاندماج في هذا الموروث ببدف إرضاء متلقيه أكثر من إرضاء نفسه فهو يعبر للناس عما 
في نفوسهم أكثر بما يعكس ذاته: ويعبر عما في نفسه. وهذه هي الصورة الترائية للشاعر 
القادر على الارتجال والنظم في أي موضوع: وتقليد أي غرض. وهذا يعني في حقيقته الاعهاد 
الكبير على المحفوظ الترائي وتقليده. وأكثر ما يتبدى ذلك لدى أي شاعر في مرحلة البدايات 
وفترة الطفولة الشعرية. ولما كان حديثنا مقصوراً عل هذه للرجلة اذ جين موري تن 
خلال هذا الديوان» لإنه يصبح من المفهوم معنى قولنا هنا إن حسن البحيري كان شاعراً 
سلفياً تقليدياً أو أقرب إلى التقليدية في ديوات «الأصائل والأسحار»» دون أن يعني ذلك أنه 
منغمس تام في السلفية والتقليد بحيث يمكننا القول باختفاء شخصيته وقنائها في هذا الشعر. 
حقاً لقد قلد كثيراً من شعر التراث» وجرت في كثير من قصائده مياه كثيرة من الشعر القديم 
والحديث؛ الكلاسيكي والروماتتيكي؛ ولكن ظل لشعره مع ذلك كله قدر لا بأس به من 
روح حسن البحيري الإنسان والشاعرء خخصوصاً في موضوعي الحب والطبيعة» حيث عاش 
كثيراً من جوانب حياته ونفسه. ويتسع هذا الجانب لديه في المستقبل» حيث عاش مجتمعه 
وزمانه؛ فعكس في شعره اللاحق كثيراً من نيض ذلك انجتمع؛ وروح ذلك الزمان بشكل 
أكثر جلاء وواقعية» ولكن دون أن يضمر جاتب السلفية لديه: فإلى جانب حياته وحياة 
مجتمعه: فقد عاش حسنء وبعمق؛ بثقافته التي أخذت عليه كثيراً من أقطار نفسه؛ وتسلطت 
على مزاجه الفني وتكوينه الشعري, 

ني الأناشيد وقصائد الإخواتيات التي ضمنها هذا الديوانء وهي كلها لم تأخذ حيزاً كبوا 
فيه فإن أبرز ما بيدو في الأناشيد هو امط المثالي تموذج الفرد والحياة العربيين من خلال 
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المبالغة في الحماسة 
ومع ازدهار صنعة 
يا لواء العرب يا رمز الفدا 
وازةُ خفاقاً على رغم العدى 
أنت. قد كللت ها 
ورفعت المجد فووا 
إن فينا كل مغوار بطل 
لد علمه السيد الأول 


صنعة الأناشيد الوطنية + 


ة التأججة تمشياً مع روح الفتر 


لإ درل في ديوان «الأصائل وحار روي 


ة النضالية التي كانت تحكم الشعوب العربية» 


عش ودم واسلم على" طول المدى 
أنت: يا محور آمال الوطن 
م الدهر بالغار امجيد 

طارفاً بعد تليد .. 

وافر العزة مشحوذ الهمم 
كيف يلقى الموت في ظلم العلم!8» 


أما في القصائد والمقطوعات الإخوانية» فليس فيبا ما يلفت النظر سوى شيء من اللطف 


وحسن الالتفات المترتب على 


الصدق والوفاء وصفاء النفس والود والوداعة التي عرف 


بها حسن البحيري. يقول مرتجلاً تحت عنوان «ياسمين» وقد «كان ذات مساء جالساً مع الأستاذ 


الشيخ بدر الدين مراد في روضته» فقام الأستاذ إلى ياسمينة واقتطف منها أ 


ملا بها راحتي الشاعرء فأوحى إليه بيده 3 


وبين ناطر 
لبه .2 ولشيييةه 
وسمعت منه إذ دنوت 
ما ذاك عطر الياسين 


أنه شرا يسرك 
يذيعه. بل ذاك عطرك» 


ويقول في <مائم جاءت إلى بيت الأستاذ الشيخ بدر الدين مراد وابتتت وكرها في جدار فوق 


جاءتك تصفيك الوداد جام 
تخذت محلك ملجأ أمنت به 
كيف اصطفتك ؟ وعاشرتك ؟ وإنفا اال 
لكنها علمت بأنك واحد 
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فزعت إليك من الزمان الجائر 
كيد الليالي وهي جد غوادر 
إنسان شر مصاحب ومعاشر ! 
فينا بقلب في ضلوعك طاهمر 
فسعت إليك بشوقها المتوافر'1» 
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ومع هذه اللفتات اللطيقة» يبدو الشاعر في قوله «رسمتك قبل نتضيةا » كأنه يستوحي قول 
أني نواس بمدح الرشيد : 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقى 
فهو يستلهم من تلك الفكرة هذه الصورة الوادعة مع كثير من التحوير والتركيب. 

وتتجل أبرز مظاهر التقليد في هذا الديوان في القصائد الني يقوها الشاعر في المعارضة 
وني الرثاء. ففي قصيدة «النجد المضاع,000/ حيث تنتظم نفسه عاطفة العروبة من خلال 
مطالعة كتاني «رحلة إلى بلاد المجد المفقود» و «رحلتي إلى الأندلى» نراه يستلهم كلا 8 
البحتري وأحمد شوتي في سينيتهما المعروفتين» حتى ليكاد أحمد شوقي خاصة يبدو متجسداً 
في كل أبيات القصيدة. وكذلك ثراه في معارضته التي يعلن عنها في تقديم قصيدة «تحية,(5 4 
حيث يعارض فيبا أبياناً لابن الرومي في وصف روضة غناء. 

وعل الرغم من التقجع الصادق الذي ييديه الشاعر في قصائد الرثاء التي ضمنها ديوائه 
هذاء فإن أنماط الرثاء التقليدية تتسلط على عواطفه وتوجه شاعريته. ولا بأس أن يأني بجوائب 
التقليد هذه من شعرئا القديم أو الحديث» فهو يمزج بين هذه التأثيرات مزجا يديه في موقف 
الحاذق الذي ينقن صنعته: وإن كان فيبا مقلدأء يعينه في ذلك صدق عواطفه وأحاسيسه التي 
ييطن بها صنعته الحاذقة. وتدل هذه المواقف كلها على تمكن الشاعر واستعداذه؛ وقدرته على 
استغلال طاقنه اللغوية بإلباسها على أفكار ومضامين تقليدية غالباً» وإن كان يعبر في بعض الأحيان 
عن سا صلق لالضية والشعور بالكارثة والفجيعة بموت المتوفق. يطالعنا في رثائه الشهيد 
رأحمد فارس) بيت المطلع في القصيدة متوجعاً في حرقة أبمة: وقد فاضت دموعه وعواطفه 
صداً وتأثراً : 

بدم الفؤاد يكيته وبأدمعي وبحرقتي شيعته وتوجعصي 

ولكنه سرعان ما يتحول به إلى رثاء رسمي تقليدي تطل من خلاله روح أحمد شوق في 
رثاء (مصطفى كامل) بخاصة: حتى لينبي قصيدته القصيرة (ثمانية أبيات) بحساب الجمل على 
غرار شعراء عصر ما قبل النبضة الحديثة. وتحكمه فكرة التأريخ الشعري التي انتواها أصلاً 
أو وصل إليبا بالنتيجة» قيلفته ذلك إلى صنعة العنوان «تاريخ ورثاء الشهيد أحمد فارس)050© 

وحسن البحيري صادق حقاً في رثائه» ولكن فكرة الصنعة والتقليد وبيان تأثره بالآخرين 
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يرنه ل عرد مضع رضح [06074 
تبدو بوضوح في هذا الرثاء؛ فهو ييكي عزيزيه اللذين رثاهما (أسعد إسماعيل عوضء وأحمد 

فارس) بدموع صادقة؛ حيث رف أوهما في ثلاث قصائد فيها حرقة ولوعة وشعور قوي 
بالفجيعة. وقد وضع عنواناً عاماً لقصائد الرثاء هو «دموع». ولا بأس أن يكون رثاؤه دموعاً 

صادقة؛ ولكتنا إذا طالعنا ديوان أستاذه في الرومانتيكية» الذي أعلن إعجابه الشديد به؛ أمير 

شعراء الوجدان على حد تعبير البحيري نفسهء وقعنا على قصيدتين في الرثاء» إحداهما بعنوان 

«دمعتي على محمود»: والثانية بعنوان «دمعة مكتومة)(؟: فهل تجمعت دمعتا الأستاذ في 
العنوانين لتشكلا فيضاً من دموع الشاعر التلميذ المبتدىء ؟ 


القصيدة الأول في رثاء (أسعد إسماعيل عوض) وهي بعنوان «رثاء حبيب, 
متاخرة زمنيا عن القصيدتين الأخريين: وذلك لا يبدو فيبا من مظهر الثالية والتأمل وقوة 
الاحتهال والصبر على الكارثة الشخصية بالنسبة للشاعر. ييدو حسن البحيري في هذه القصيدة 
أكثر تجربة وأكثر حكمة وتعقلاً من سنه الزمني: كأنه يجمع في هذه القصيدة تجارب شعراء 
التجربة والحكمة السابقين من أحمد شوقي إلى البارودي وأني فراس والحنبي؛ هو لم يكد يتعدى 
العشرين إلا قليلاًء إن كان تعداهاء فيظهر صاحب تجربة طويلة وحنكة عظيمة في الحياة لاا 
يمكن أن تتأتيا لمن هو في مثل سنه وحاله. ولكها الثقافة التراثية العميقة الأثر تبدو على صاحبها 
وقد تزيا بها في مظهر المجرب الحكم. 


بسات ايال ما تداركها عد وأحداث دهر ما أحاط بها قيد 
صبرت ها إذ أقصدتني سهامها فررّعها أني بها جبل طود 
ولاقيتها “نبت الجفانء فردّها على ندم قلب هو الحجر الصلد 


فمالي أرى اليوم الأسى قطع الحشا كأن لم يكن لي باحتال الأسى عهد 

ونس في قصيدتيه الآخريين ونجوى أسعد اسماعيل عوض عند قبره؛ و «عند ضري أسعد 

إسماعيل عوض» بتفجع حقيقي عميق؛ وبمسرة تفيض عاطفة ودموعأء فالشاعر ينشج وينوح 

عند قبر صديقه الحبيب؛ كأنه لا يكاد يصدق غيابه وفراقه» فيلجأ إلى تقصير العروض (مجزوء 

الكامل) ليناسب بذلك جيشان عواطفه وسرعة تدققها في نوح حزين وحسرة بالغة» يكاد 

يشبه في ذلك حسرة الأم ونواحها على قبر ابنها. لكن هذا الحزن لا يلبث أ" 
وار العقل الواعي فلا توحد هذه المشاعر أجزاء القصيدة كلها لتوفر فيبا وحدة الصلابة 
واتفاسك: إذ سرعان ما ينتقل الشاعر من خط العاطفة المفجوعة إلى خط العقل الملوع؛ فبروح 

له عه 2ه جاه 2ه جا اه عالط نام عاد جاه عاد اه له اه 2ل 01 12 


م 16 


دك دك دعم رت 
اهاعم زه جره اعره ار 


على غرار أحمد شوقي في رثاء والده مثلأء يسائل المرثى عما وراء الموت : 
ماذا وراء الموت. هل صخب كهذا المحرك 
أم وحدة في ظلمة الر مس أهاجت ضجرك ؟ 
أم عالم يلو به العا دي له ما قد ترك ؟ 


ويلي ! فمفت أرك 


أما القصيدة الثلثة» فهي أكثر قصائده في الرثاء انسجاماً فيما بين أجزائهاء وأنمّها استكمالاً 
للوحدة الشعورية. ولذلك جاء نموها داخلياً وبشكل طبيعي جعلها تبدو متاسكة في بنيتهاء 
ة عن تجربة خاصة بصاحيهاء وعن موقف حاص تباه المرثي. وهي تعد بحق» تجربة مبكرة 
تبشر بإمكانات تبدو ناضجة لشاعر واعد. يقول ف 
لبست عليك سرائري ثوب الأسى وخخائري 
وتصبغت بدم الجوى المضنى بقية ظهري 
يا أها المغضفي ورا ءٌ جنادل .. وحفائر 
أفلا يبه شجر قلبك صوب دمع ماطلر ؟ 
متداقع .. فحشاففي فيه .. وذوب نواظري213 
وإذا كان الشاعر يؤْطر قصائده وعواطفه بروح كلاسيكية تبرز من خلال هذا الجو الرصين 
الذي يخلقه بلغته وبعقله ومثاليته» فإنه يحلي هذه الأطر ببعض الأحاسيس والمواقف الرومانتيكية 
التي تتمثل بهذه العنوانات التي خنص بها هذه القصائد؛ وبتقديمه قصيدته الأولى بقوله «أخي 
أسعد إبماعيل؛ إلى بشاشة الفردوس .. إلى بحبوحة الخلد ..». فهذا الموقف في تحديد المثوى 
٠.‏ القير أو بشاشة الفردوس وبمبوحة الخلد يشف عن حقيقة عاطفة وتفكير روماتتيكيين 
واضحين يصر الشاعر في الحاح حزين على إعلانهما حيزاً في الطبيعة التي يلح عليها 
الرومانتيكيون بقوة في حياتهم وني شعرهم. 
وربما كان من المظاهر الشكلية الخارجية للروح الروماتتيكية عند حسن البحيري هذه الرغبة 
الملحة في تسجيل بعض الظروف والملابسات التي كان ينظم فيبا كثيراً من قصائده؛ كالزمان» 


2200 


دقيقاً أحياناً بالساعة» ثم بالتاريخ المجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في بعض الأحيان» 
وكالمكان: مع الإشارة أحياناً إلى بعض الملابسات انحيطة بموقف النظم.090). ومن هذه 
المظاهر كذلك إهداؤه هذا الديوان إلى الشاعر (أحمد رامي)» أمير شعراء الوجدان» كا أحب 
البحيري أن يلقبه. فقد جاء في كلمة الإهداء : 

«إلى من حرك أوتار القلوب؛ وحمل الأرواح إلى عالم الأماني والأحلام إلى أمير شعراء 
الوجدان: الأستاذ أحمد رامي أرفع هذا الشعره(28 


وييدو بوضوح أن هذا الاهداء مستوحى من مقطوعة شعرية جاءت بمثابة الإهداء لديوان 
أحمد رامي سنة 218117 يقول فيها : 


إلى محراب أفكاري ومهبط وحي أشعاري 
إلى القلب الذي حر ك بالأشجان. أوتاري 
إلى الروح التي أحيت مُتَى نفسي وأوطاري!؟21 


ويتضح كذلك أن متابعة حسن البحيري لأحمد رامي» أمير شعراء الروماتيكية والوجدان 
في رأيه, قد نعدت ذلك حتى إلى اختيار عنوان ديوائه هذا «الأصائل والأسحاره» حيث نجد 
الكلمتين تترددان أكثر من مرة في ديوان أحمد رامي. فهل يمكن أن يكون عنوان ديوان البحيري 
مستلهماً من بعض شعر أمير شعراء الوجدان ؟ 

ربما ودون شك, فإن للعنوان أهمية أساسية في تحديد الدلالة على منحي المبدع الفكري 
والعاطفي في العمل الأدنيء وعلى اتجاهه الفني والأسلوني؛ فالعنوان ك| يقول د. شكري عياد 
ذهو أول ما يلقاه القارىء من العمل الأدي. هو الإشارة الأولى التي يتوسلها إليه الشاعر 
أو الكائب ... إنه النداء الذي ييعثه العمل الأدني إلى ميدعه .. ربما اعتمد الشاعر على العنواث 
في تحديد مفتاح النغم الذي سيبني عليه قصيدته».(' "2 وربما تمثلت أهمية هذه الدلالة في هذا 
الديوان من خلال عنوانه «الأصائل والأسحار»» بما يحمل التعبير بكل من لفظيته مرة» وبإضاقة 
إحداهما إلى الأخرى مرة أخرى. واللفظتان هما دلالتهما الرومانتيكيتين بما تجمعان به الأحاسيس 
الإنسانية في اليوم الإنساني من كلا طرفيه. وقد بدا حرص الشاعر على الإشارة إلى وقت 
نظم بعض قصائده في أوقات الأصيل أو تحو ذلكء أو في أوقات السحر ونحوه أيضاء بالإضافة 
إلى إشاراته إلى وقت نظم قصائد أخرى في منتصف الليل أو في أوائل الربيع أو ما إلى ذلك. 
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وتأتي عنوانات القصائد في الشعر الوجداني وشعر الطبيعة لديه لتؤكد هذه الدلالة وتلك 
الأهميةء فهي مداخله الحقيقية للنفاذ إلى جوهر فكرته والتغلغل في أحنائها من موقفه الخاص» 
وبطريقته الفنية: وبأدواته التعبيرية. ولا بأس هنا من ذكر بعض هذه العنوانات (ليل وقجرء 
سابية» رشأء الجمال؛ الطيف؛ لا تظنن الليالي» غريم» الهوى الباقي» الأحلام» إلفء عيون» 
يبوعء روضةء جدول؛ معاذ افوىء ياطير)(' '».هذهالقصائدوسواها كثيره يشكل١2‏ 
موضوع الحب وأشجانه والمرأة: وشكوى الحبيب وصدوده؛ ومزج ذلك كله أحياناً يبعض 
مظاهر الطبيعة أساس الفكر الشعري والأحاسيس الفتية لدى حسن البحيري. 
ويبدو شاعرناء بشكل عام في هذه القصائد في صورة النحب انحروم القائع بحرمائه؛ فهو 
يشكو دائما صدود الحبيب ونفوره وقسوته على الرغم من تعلقه هو به وشكوى جوى الحب 
وأشجانه. ومن هنا فهو يعرض دائماً أحلام الهوى وجراحات الأمى؛ فييكي على سقمه 
ويشكو مواجعه مرة إلى الطيوره وأخرى إلى الطبيعة» ومع ذلك؛ فهو يتأسى بلقاء الحبيب 
حتى ليكتفي يلقائه أو بلقاء طيفه في الأحلام. 
في قصيدة «لا تظنن الليالي؛ يجسد موقفه من صدود الحييب من خلال نفس حزينة منكسرة 
أعان تقصير البحر فها (مجزوء الرمل) على إظهار قلقه الحزين وسرعة أن 
أ السينية المطلقة وترتيب الأييات: بما يوفر روح الموشحة وأنفاسهاء على خلق 
بق التآثيرء خصوصا من خلال المدات المتلاحقة الغامرة التي يستحضر 
فرخ أزغب من الطير يستسقي بأصواته المخلاحقة وصل الأم وعطف 
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كل شيء من فؤاد 
المرء يوماً يُتى 

غير أحلام الفوى . 

وجراحات الى ببسم 
وتتنوع مواقف الشاعر تجاه الحبيب الغادر القانيء وأكثر ما يبدو في صورة الصابر الذي 
يكابد حرقة الشوق وبلاء السقم(") ويتأسى أحياناً بلقاء الحبيب أو باستزارة طيف. فهو 
ينام رجاء مرور ذلك الطيف في أخلامه. ويتجرأ مرة فيعلن 2 لا كان في الأيام الخوالي 
ليذيق الحبيب بذلك صاب فرقته: ويسقيه ألواناً من المرار: 534 


ولا بأس في هذا التنوع؛ ولكن الغريب أن يبدو في بعض المواقف في مظهر الضعف والعجز 
والتناقض الذي لا يرضى به النحبون؛ نراه يتصاعد في إظهار موقف الحبيب إلى درجة الخيانة 
العلنية؛ ومع ذلك يعلن الشاعر ارتباطه يبذا الحبيب وتمسكه به : 


ففي قلبي الماع ماهو عام وف قلبه المجهول ما لست أعرف 
حمل قلبي الوجد والشوق وحده وباتت به نار الصبابة تعصف 
وبات الذي أضنى الفؤاد من افوى خلياً ! أما في الحب يا قوم منصف ؟! 


ويكشف في قصيدة «الحوى الباقيه أن الحبيب قد نسيه وملا قلبه من حب شخص آخر : 


.... ونسيت أيامي .. وطيفك لم يزل بين الدموع مسلماً .. ومودعا 
أملأت قلبكِ من سواي ولم أدع يوماً لغيرك في الحشاشة موضعا 
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غالبت من كر الزمان وفرّه غيراً بكى هنبا الزمان توجما‎ 
ففسبتهن وما أرى غير امموى شيا تأصل في الحشا وتنعا‎ 

وقد تبدو مثل هذه الأحوال في النفس الإنسانية مما بميل علماء النفس إلى رصده وقهمه 


في بني البشرء ولكن لا يعتقد أنه يمكن أن يبلغ الأمر باغحب الحقيقي حداً يبعله يقبل مثل 
هذا الأمر فيدعو للحبيب أن يحقق الله رجاءه في حبه الجديدء في الوقت الذي يسمه فيه 
بالغدر والخيانة. يقول في _قصيدة « 


حقق الله رجاهها وأراما مبنايما 
عثْرةً يكمناهء بلا لحب .. وثقت عراها 
جفف الدهر تندى وردي .. وآسي وسقاها 
وعلى أتقلاض أو هامي .. وأحلامي بناها 
كنت يا غادر من نفسي هواها .. ومناها(*'"» 


وتفسير الأمر عندي لا بخرج عن كون كثير من هذا الشعر لا يعبر عن تجارب حقيقية 
وقعت للشاعر فعلاء ولإما هو تمثل لتجارب ومواقف إنسانية من خلال المحفوظ الغزير من 
التراث؛ مع بعض الإضافات المتخيلة والتصرف الذاتي؛ كان الشاعر يقوم بدور ندريبي يصوغ 
خلاله بعض المعاني والمواقف. وهنا يمكننا أن نقول إنه يتقن هذا الدور من هذه الناحية» 
ويوظف لله قدرة لغوية باهرة تتتفع كثيراً من أصالة التراث وجزالته اللغوية. 

وعلى الرغم من هذه الطاقة الشعرية التي تل بها حسن البحيري في هذذه المرحلة مرحلة 
طفولته الشعرية؛ وقد كانت هذه الطاقة ترشحه لدور أكثر اقتداراً واستغلالاً في التصرف» 
فإن المرأة الديه ظلت في صوربا الحسية تبدو كا هي في التقليد المعهود : 


يا طلعة أببى من ال قمر الخير إذا تبدى 

.. أين الغزالة مبك الحظاً والغصون التضر قدا ؟ 
أخرى_يخاطبها_قائلاً 2 

كأن الورد داعب وجتها فخلف فيهما أثر المزاج 


وألقى الياسمين بعارضييا صفاء النور من فجر الصباح2"30 


5 عد دودو 
0 كات وكا اليك وك 

وإلى جانب هذه الصور التقليدية: فإننا نلمس مشاعر نفسية إنسانية» وأحاسيس معنوية 
تزكي شاعرنا المبتديء في هذا الديوان لإغناء شعرهء وإثراء غنائيته المرهفة» فنراه يجسد 
بأحاسيسه صوراً فائنة من العلاقة بين الحبيب وبين بعض مظاهر الطبيعة من أنسام؛ أوطور 
أو فراش أو رياض غناء : 


لولاك هما غنى النسيم ولا تشاكى الطير وجدا 


9 “4 
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رق الحماسم فمّلنت لك ها بها ألا .. وسهدا 
وشكتك ساجعة أسى وجوى بأضلعها استهدا 
يارية الأحلام أو ردت البى غَيّا .. وزؤشدا 

حمل النسيم إلى الفراشة عنك ما أخفى .. وأبدى 
فأتت إلى شفعيك تسا سقيهما *خراً .. وشهد:29 


ومهما بدا في شعر حسن الوجداني من مظاهر التقليد. يظل يرز فيه جانب مهم من 
اتوت والشتخيص واخفة والرشاقة في التعبير والتصويرء وله في ذلك لفتات بارعات يغنيها 
بنغمات 


وإذا خفتٍ على سما 
را هصون .. أن ياحا 
ألبسي الطيف من للا 


حلام ستراً .. ووشاحا 

وابعنيه في رؤى الو 

هم .. مساءًّ .. أو صباحا 

إن في اليف لو 

تدرين أنساً .. ومراح2»"0 
وهو يقدم قصيدته «ليل وفجره في مفتتح الديوان في تدفق تغمي وموسيقي مرخ يستحضر 
في الذهن والنفس روح الموشحة الأندلسية بموسيقاها ورقتها وشفافيتها الغنائية؛ وتقطيعها وتنويع 
قاذ 


طاف بي من عهدك الماضي البعيد طائف أسبغ من سقم برودي 
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وبدا لي حلم هاتيك العهود 
حير النجم مصابي 


فإذا بالدم يجري في خدودي 


وبكى اليل للا بي 
الولوعي ... لعذابي 
لدبرعي ... لثايي 
وتذكرت أمانينا الخواللي وصفا العيش وأجلام اللبالي 
وقضيت الليل في دنيا خيالي بين هجر .. وصدود .. ووصال 
أين أيام التداتني 
أين أحلام الأماني 
أين مني ... من شجالي 


هاج حزني..وسلاني. (59) 


3 الإبداع في شعره عندما يمزج وجدانياته مع طبيعة بلادهء 
فيناجي عيون الماء تحت ظلال الأيك؛ وييبن كيف تسري أحزانه وأشواقه: إذ يقيم أعراس 
الطبيعة» فيلتقي فيها الزهر والطيور والعشب والغصون في امتزاج نشط وحي لمظاهر الطبيعة» 
ويمرّع ذلك كله بشيء مما يسقطه من أحزانه عليها. وذلك كله من خلال خيال يتكىء فيه 
على المنظر الطبيعي الحي. .د الاحئالاء 


"١ 
1 


يا أعيناً تحت ظل الأيك دافقة 
هل قام للزهر عرس فالطيور له 
... أم أنت يا أعيناً فاضت مدامعها 
أشجاك هذا الذي لاقيت من زمن 


سريت عني أحزاني .. وأشواقي 
غنت, وأنت به الندمان .. والساقي ؟ 
على حصى كجوى الأحشاء .. صفاق 
قاس وما أنا من تصريفه لاق ؟!0) 


ويمكننا أن نلاحظ كيف تستحيل الطبيعة في شعر حسن البحيري؛ ؟ في كثير من شعر 
الشعراء في فلسطين عموماء إلى مظهر فني أخاذ من خلال الإحساس بالتبديد المسلط على 
الوطن والناس في نلك الأياه وبالحرمان الذي فرض عليهم عن بعدء ولذلك فهم يصفون 


بلادهم ونبتها وطبيعتها بهذه الروح. 
ويعجب التأمل في شعر حسن البحيري من هذه القدرة اللغوية الحلاقة التي سيطر بها 


<ل دك م ا كج 
:"يلي دراسة في ديوان «الأصائل والأسحاره 07ج 
هلم درضة في دبواه والاسعار ها 


نفه وعلى شعره؛ حتى التقليدي منه؛ بحيث سخّر كل طاقاته اللغوية والموسيقية من 
أجل خلق هذه الفاذج من الشعر الذي يستغرب من هو قي مثل سن حسن وظروفه. ولربما 
.كانت ظروفه هي التي شحذت فيه هذه القدرات: وصقلت تلك المواهب وأنضجتها منذ 
مرحلة طفولته عر 


وي هذا الديوان مجموعة من القصائد المموسقة الني تستهدي من يلج أفناءها بمفاتيح الألحان 
يفتتح بها كنوز التغم الوادع الحزين كي ينشرها في الآفاق 


كلما نامت عيون الرقِبا وحلا في الليل للقلب الخيال 
عادت الذكرى بماض ذهيا وبيدا طيفك في ثوب الدلال 
اجي الطيف في حلو الغزل 
وفؤادي بين يأس وأمل 
وإذا قمت له أشكو الجوى ترك القلب بغصات الأنين 
يقطع الليل وآلام الحين 
وإذا البدر على الأفق خطصر ضحك التهر لأنوار القمر 
وبدا الطل بأكام الزهفر لازورداً .. صف في سلك درر . 


وهكذا يظل كدر هن هذا الشعر بما يحمل هن سات إنسانيق معلما من معام الثقافة 
الوطية الني تجعل هن حق أصحابه أن يعتزوا به ويفخروا فخراً واعتزازاً وطيين. بصفته 
غوذجا من غاذج تفوقهم الإبداعي. وشكلاً ضمن أشكال هويتهم الوطيق لأنهم. على حد 
تعير محمود درويش. يجدون فيه ماضهم ومستقبلهم وحينهم. والشعرء ؟! يقول محمود. 
وطن فلسطيني هبني بالكلمات؛ فطونى للشعراء الحقيقيين؛ وحسن البحيري واحد من أسائذة. 
الشعر الفلسطيني. تعلمه وحذقه ونضج بين يديه الطريتين وهو في همرحلة طفولته الشعرية. 
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امن عاضرة القاها الشاعر في مهرجا ثقاقي فلسطيني ألم في جلستكي بقناندة في مطالع شهر از ومالى 88.ة!. انظر جريدة «الشرق 
الأإسطء عدد 9754 السنة السابمق الأجد 8[06 هداح مقحة م 

اتشر ل غلة نؤوذ فلسطيق - يووت. عدد ١8‏ - يان ولريق اناا بهاذ - 192 
انشر مطعة دار ففياة - دبتق - «لكى 

عدر دبواكه الأول «الأمائق والأمحاره عن شركة ف الطاعة - القافرة. اسنة +046 

وصدر ديواه الي اواج البيج؛ عن اشركة فن الطاعة - التعرق. اسن 0844 

وصدر ديواك اثالث «انسام اقضحي؛ عن شركة فن الاعة - القافرة.اسنة 045. 

اصدو ديواذ «حيفا في سواد الغيوذ: عن مطايع أوفت الملي في دمشق عام +40 

.وديوان «لفلسطن لقي عن مطعة دار اليا في دمشق عام 0004 

اودموانا اطلال الخمال عن مطعة دار اخياق عاو 000 

ودوان الأبر الطائى» عن مطمة دار انياة عام جاو 

اوديوان «بارك الرحن؛ عن دار القكر يدمشق عام جا 

نر في ذلك عمث «الصوث ين الدلالة والوسيقى في قصيدة حسن ريه - درئمات الانية طيفية 
اعد 51 - كثوة أول ححا كد - جل - جودت كاير 

انر اكاب «مدينة وشاع حيفا واللحيري ١‏ 5.1 

انغر النيوائ : 088 - اننيد بللواف. 
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ةط 11 


وقتعر 
لوقيام 

لبوا اك 

انر فيوان أهد واني - طع يداز اللكاب الترني يتصر اسنة 0800 
000 

ليرلا لخد عم 

انط تقد للشاعر الكيو من قصائدة في جيع افواوجم, 

عر الفيوات ٠:‏ 

انظ اديوان أجد راني - طع يداز لكاب الترني عر 20509 + 
مدعل إلى على الأعلوب - ط ١‏ ودار الوم للطاعة رافش - الرياضي اناا لمكن 1 1ل 
النيراة : المقصات :حا طركد مكل جك جك للك شر اج عجر كفل شك الام عي بل حدر لاخ عل الول 
يونت وك فى 

انظر ليوا + 96 - قميدة برسالة. +0 - قصيدة احيالء. 

انظر الديوات < © - قصيدة «الأحلامه. /9* - قميدة «سورة» على اللواي. 

+3 50 - قميدة «ل الل 9+ - قصيدة «لقوى الله عل لوال 8٠‏ قميدة عل 

انظ الديوات + 05 - قميدة بأنجء. 18 - من قميدة اساية.. انظر كذلك صفحة ٠١‏ قميدة برشا 

15 - قيدة نتم 

نيوان : +4 - متطوعة ,الطيفء, 

مقدنة 


النيوات 2 56 - قميدة «عوذء - انظر كذلك + 905 - يبوع. 2 - روضة. .6ه 


